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تلکس : ۰۱۳۰۷ (الفرات) - فاکسميلي: ۳۲۱ ۷۹؟ 


* إن آهم فکرة نستخرجها من تاريخ السلمین الأوائل 


هى : أن الاسلام كان ني الأساس حركة شباب * 


مونتقمر ي وات . 


النفور والإإعراض بين الشباب والشيوخ Es‏ 
الشباب یعیش في عصر الأزمات والشکلات or‏ 
الشباب يعيش حياة dole‏ جنسیه ا نو ی 1 
الحاضرة الثانية : اهتمام الاسلام بالشباب e‏ 
اهتمام القران بالشباب E ee ee‏ 
اهتمام الرسول بالشباب ee eee‏ ی 
اهتمام علاء السلف بالشباب SE‏ 
الإسلام في الأساس كان حركة شباب 50 
الشباب الاسلامی : انحرافه ومشکلاته و 
كيف SE‏ فراع الشباب والطلاب EEE RS‏ 
المحاضرة الثالثة : حديث إلى الشباب حول العقيدة 
والعبادة ie 5h‏ ل ا TTT Meee aot,‏ و 
الحاضرة الرابعة: حديث مع الشباب عن إصلاح 
المجتمعات Gal ee‏ 0 


٦1 


۷۳ 


امسو بن ان 
مھ دمه 


Gh‏ بعض الأخوة الصحافیین) بعد عودتي من مزر 
الا حاد العالمي للطلاب السلمین الذي انعقد 3 Whe!‏ - في 
منتصف شهر رجب الفرد عام ۱۳۹ ه abs! J Sus peers‏ 
العام الإإسلامي مرافقاً لاخ الفاضل الدکتور «محمد العروسي 
عبد القادر» المدرس في AS‏ الشريعة بمكة المكرمة - سألنى أسئلة 
اربعة سأذكرها وأتبع كل سؤال بجوابه : ۰ 
«السوال الأول» : 
ما دامت بلادنا هي منطلق الدعوة الاسلامية فلا بد ‘ 
تکون آجیالنا الصاعدة هي الرافد الحقيقي هذه الدعوة. 
يتطلب إيجاد جيل عقائدي ملتزم بالا سلام سلوکا on‏ 
ومنهاج حياة. . كيف يمكن لنا الوصول ال ذلك ere‏ بعد 


(۱) هو الاخ رفقي عبد الكريم طیب - الحرر بجريدة (الندوة) ASL‏ 


. . الشباب ۴ بلادنا إلى رئاسة مستقله‎ ale, تحویل مديرية‎ 
Nl chal the Sel cli itt tas 


الملكي الأمير فهد بن عبد العزیز النائب الثاني لرئیس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية '. 


ج - بعد تحويل رعاية الشباب إلى مجلس Jef‏ لرعاية الشباب 
تحت رئاسة سمو الأمير فهد بن عبد العزيز كتبت (وجهة نظر) 
نی (الندوة). . تفاءلت فیها پذا التتجويل» واستبشرت خیرا 
برعاية سمو الأمير فهد للشباب. وقلت في کلمتی: انه ینبغی 
VI‏ تقتصر رعاية الشباب علی الرياضة البدنيت ولا Je‏ الواسم 
الثقافية التي تلقی فیها الحاضرات. . بل ينبغي أن يخطط لهذا 
الجلس حتى يكون عمله Lege‏ نافذاً لتحقيق الق 
الا سلامي مظهرا وغبراً نی نفوس الشباب ذکورا وا GLI‏ أي أن 
الهم والطلوب والواجب: هو التخطیط السلیم لهج تربوي 
إسلامي » مع التطبيق ا حازم دون هوادة أو calle‏ ودون 
الاكتفاء بالمواعظ والحاضرات والدورات والباريات الرياضية 
هنا وهناك . 


(۱) أصبح سموه Ly‏ للعهد ونائبا أول لرئيس مجلس الوزراء مع بقاء سموه 
وزيرا للداخلية . ثم آصبح بعد ذلك ملكا للمملكة العربية السعودية. 


۱۰ 


«السوال الثاني» : 

تشهد daly‏ العام الإسلامي في وقتنا الحاضر مرحلة من 
التطور والتوسع في تلف مرافقها وأجهزتها.. ترى ما هي 
المقترحات التى تود لو قامت الرابطة باتخاذها في سبيل تصعيد 
الدعوة الاسلامية Susy‏ التیارات اللحدة من غزو Le‏ 
camel Re aaa)‏ 

ج - لا شك أن رابطة العام الاسلامي COV‏ وبجهود معالي 
الشيخ محمد صالح القزاز تقوم بنشاط إسلامي كبير مادي 
ومعنوي . . وان كان لي اقتراح أو رأي آقوله للرابطة. . فهو 
الاهتمام بالشباب والطلاب في الجامعات العربية والاسلامية في 
العالم. ولا gel‏ بالاهتمام : جرد توزیع الکتب الدينيةء وإلقاء 
الحاضرات الوسمية. . وإنغا الطالبة بوضم مناهج تربوية 
إسلامية تطبيقية للطلاب والطالبات مع مراقبة تنفیذها واختیار 
الصاین للاشراف علیها. 

فالطلاب والشباب - في نظري - هم الذین يجب أن یکونوا 
الحدف الأول والأخير لكل خطة ثقافية آو تعليمية ترمي لمقاومة 
الممادىء والأفكار dy Sel‏ عقائدياً وأخلاقياً: فهم ای الشباب 
والطلاب - قادة الغد وسسادته. کات وساسته» فيجب التركيز 
على انقادهی وإعدادهم من الآن. ولو آننا رجال حکم 


۱۱ 


تفرغنا او وأخلصنا (لقضية الشات ذكوراً ud Gils‏ 
ما فسد من آمر المجتمعات الإسلامية وقوى ما ضعف» وداج 
ما اعوج . ۲ ولكان السبيل إل عره الا سلام وقوة السلمن سهلا 
ومضیکا . 


«السوال الثالث» : 
ما هي آهم مشکلات الشباب في العام الاسلامي وکیف 
نعالحها؟ . 


ج -في نظري of‏ الشباب السلم see‏ الرعاية الواعية, 
والرقابة الكافية. . واخرص اللازم من ولاة أمورهم اباء 
ومعلمن وکا ما على تجنيبه مهاوي التقليد الأعمى الق تتفتح 
آمامه عن طریق الکتب والجلات والصحف والإذاعة والتلفاز 
والرحلات إلى خارج محيطه اخاص. . حيث التحلل من القیم 
والبادیء الدينية والاخلاقية. إن (الرعاية) الوجودة للشباب 
المسلم في بلاده وخاصة في الدارس والجامعات ليست كافية 
لردعه عن الانهيار النفسي والانحدار الخلقي اللذين يعانيههما. . 
ولن حلص le‏ عن طريق الندوات والمحاضرات والمواعظ 
والتصائح. وافا (SG galt‏ آسلفت - بالتريية التطبيقية 
اخازمة في كافة مجالاته وعلاقاته وحرکاته وسکناته . 


۱۲ 


«السوال الرابع) : 

مارستم التدريس بالجامعة وما زلتم عارسونه آستاذا للثقافة 
الإسلامية بجامعة املك عبد العزیز بجدة. . سوال : من وافع 
التصاقكم بالجامعة. ما هي رسالة الجامعات في نظركم؟ وكيف 
المطلوب تجاه الشباب؟ . 


ج - رسالة الجامعات «الرسمیة» التعارف علیها Lele‏ هي 
الوصول بالطلاب إلى مستوی قوي ومتين ورفیع من العرفة 
النظر ,4 والتطبيقية . . ling‏ ما عملت وتعمل له الجامعات في 
العالم ا وحدیگا. ولکننا نحن السلمین ماق تلف أنحاء 
الدنیا - ینبغی أن oS‏ رسالة الجامعات عندنا: وت 


مب 


بالعلوم , وترشیدا بالأخلاق في وقت واحد. 


(فالعلوم) في مفهوم الاسلام منذ جاءنا محمد BE‏ بالقران 
الكريم والسنة النبویق» ليست مجرد نظریات وأفكار للتعلیم آو 
الإلقاء أو التلقين والحفظ» وإنما العلم في الإسلام: معرفة 
وسلوك» قول وعمل» فكر وخلق . 

ولا NT‏ من اهتمام فكري ونظري بالشباب 
We:‏ وعالميا نت نفسي مشدودا إلى وضع هذا الکتیب 


۱۳ 


کمذکرة أو تذکرة سريعة ووجيزة GLAU‏ وعن الشباب. . 
آزماته ومشکلاته. حقوقه وسژولیاته» ثم إهدائه إلى رعاة 
الشباب في بلادي أولاء ثم رعاته في البلاد da pl‏ 
والاسلامية. . فإنهم أحق به وأهله» والشباب آنفسهم هم 
أبنائي وإخوتي» وأصدقائي خلال تدريسي بالجامعة والتقائي 
مهم خارجها على مودة ونصح ومشورة. 

فعسى الله الكريم العليم أن يتقبّله مني عملا خالصاً لوجهه 
IME! Go‏ والإكرام. . ولعل رعاة الشباب في بلادي وبي البلاد 
العربية والاسلامية أن يتقبلوه منى هدية وتحية في ان واحد. . 
سدد الله خطاهم نحو خير العباد والبلاد. 


اعمال 
رجحب ۵ ه 


يوليو ۱۹۷۵ م. 


\g 


Lisl‏ فى اللغة 

إذا طالعنا المعاجم اللغوية نجد حديثها عن الشباب على 
النحو التالى : 

© الشباب هو الفتاء والحداثة - وأصله من شب النار إذا 
ار فده فتلا لت tlie‏ و وبقال: الحواد ادا رفع 

© الناشیء: هو من بلغ العاشرة أو جاوزها قلیلا؛ 
الار بعين . 

© الکاعب: هی الق برز ثدياها -والناهد: إذا زاد بروزهما؛ 
sail,‏ هي التي بين الشباب والکهولة. 


۱ 


انحراف الشباب عاليا 


© الشکوی عامة في کل مکان من انحراف الشبات . . 


© شكوى الشباب آنفسهم من إهمال المسؤولين ere‏ 


۱۷ 


مثلت «رابطة العا الاسلامي» في مؤتمر LAY‏ العالي 


للطلاب السلمین. الذي التأم شمله في إسبانيا('» والذي دعت 
إليه الجمعية الاسلامية في غرناطة UU,‏ الأستاذين PL‏ 
الاتاسي ونزار الصباغ. . وآود أن أقول - بادي الرأي - أن 
وزارة العارف في بلادي قد دعت مرتين إلى ندوة able‏ للشبيبة 
الإسلامية عقدت في الریاض. وهی - أي وزارة العارف - ما 
زالت قائمة غل شژون هذه الندوق, ومنظمة لنشاطانما . . بریادة 
الوزیر الخلص الشیخ حسن بن عبدالله ال الشیخ. 

وا أن تراز سك اوه .تاه ارف 
السعودی بتوجیه من اللك القائد الراشد «فیصل» (رحه الله) 
بانشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب برئاسة سمو الأمير فهد بن 


(۱) كان ذلك في منتصف رجب ۱۳۹6 ه. 


۱۹ 


عبد العزیز - ولي العهد ونائب رئيس الوزراء ووزیر الداخلیه . 
وأخلص من هذه الفاتحة الوجيزة إلى التأکید ob‏ الاهتمام 
بالشباب أصبح فكرة غالبة» ودعوة دائبة في كل مكان من العالم 
بصفة عامة» Gy‏ عالمنا الاسلامي والعربي بوصف خاص . 

وهي ظاهرة تدل دلالة سافرة على أن (الشباب) يعاني 
مشكلات نفسية وتربوية وثقافية واجتماعية جديرة بالدرس 
والتفهم آل ثم بالسارعة إلى الحل ی اي 

ونبدأ الآن في تلخيص وجهات BS!‏ التعددة - ولكنها 
متقاربة - حول أسباب انحرافات SLA‏ سواء في عالنا العربي 
والاسلامي. أم في العالم الأوروبي والأمريکي. الذي ل 
شبابه هذا الوباء الاخلاقي ثم سرت إلى شبابنا عدواه da‏ 


كا نثبت ما يراه رجال التربية والتعلیم والتوجیه الاجتماعي 


من وسائل أو طرائق لواجهة هذه oll po VI‏ الشبابية . ۲ على 
مستوی الأسرة» والمدرسة أو الجامعة. والجتمع عامة . 


لادا ینحرف الشبات؟ 


في دراسة جنائية للواء محمد على أندرقيري - مدير إدارة 
الات بالامن العام - جاءعت ثمرة برته الضاصة بحکم 
عمله» ولحضوره مژغرات دولية عديدة Gas‏ (بالجريمة 
والمجرمين) ‏ يقول اللواء الأندرقيري : 


© للتاريخ. . أرجو من كل رب أسرة» ومن كل شاب وشابة 
طفت العام شرقا وغرباء وبحكم عملي كرجل أمن.. كنت 
بان بلدي أكثر بلاد العام أمنا واستقرارا» وكنت آعجب كيف 
ان دولا كثيرة سبقتنا في العلم والصناع وتفخر بأنها AST‏ منا 
مالا وقوة -۸ تستطع هذه الدول أن تحقق لمواطنيها الأمن 


۳۱ 


البشعة التي من شأنها أن بز كيان المجتمع. وتجعله في خوف 
دائم وهلع مستمر . . 

© ثم يقرر اللواء الاندرقيري : إن معظم الجرائم المرتكبة في 
العام إنما تقع من الشبات. . وأنها وليدة انفعالات نفسية تتعدد 
مظاهرها وصورهاء كا تتفاوت أسباما ودوافعها. . بين: حب 
الانتقام» وإشباع الرغبة الجنسية» والطمع في الحصول على IU‏ 
وحب السيطرة. وتنشأ هذه الانفعالات الإجرامية في نفوس 
الشباب نتيجة لعاملين: أحدهما: عدم توفير التعليم في كل 
مرحلة. الثاني: عدم توفير العمل والكسب الشريف. ومن 
المؤسف ‏ كما يرى اللواء الأندرقيري - أن كثيرا من الدول. لا 
تهتم بتوفير فرص التعليم أكثر من المرحلة الابتدائية» وتشترط 
لدحول المراحل التالية: أن يحصل الطالب على نسب معينة من 
الدرجات ؛ وأما الجامعات فلا يدخلها الا النابغون وإذا عرفنا 
أن نفقات التعليم في كثير من هذه الدول لا يقوى على دفعها 
إلا الأثرياءء بدت لنا واضحة مشكلة الطلاب الفقراء. الذين 
يضطرون إلى ترك الدراسة للبحث عن عمل أو وظيفة» ومن 
بين (۱۰۰) طالب للعمل يحظى خمسة مهم فقط بالعمل 
المطلوب بأجر رخیص. فأين يذهب الاکشرون» وکیف 
يعيشون؟ وماذا ينتظرهم من ظلام وضياع بعد أن سدت السبل 


YY 


امامهم وأغلقت الأبواب في وجوههم؟ انه الانتقام ثم 
on aly!‏ 

© ولیس من مكافحة ناححة خرائم الات إلا اعطاء الدول 
فرص التعليم» وفرص العمل لشبابهاء فبذلك محميهم من 
الخيرة والقلق والخوف. وسط هذا العالم الصاخب اللاغب 
الذي يعيشون فيه 27. 

وفي تقرير لمؤسسة (أمباسا دور كوللج) الأمريكية عن ظاهرة 
الضياع واللل والخيبة التي أصابت الشباب الأمريكي 
والاوروي) فادت به إلى الانحراف إلى عالم (الهبيز)» والغرق 
في شهواته الاسنة التى أفقدته طاقاته وقدراته وامتيازاته البشرية. 
فالت المؤسسة : 


deel GLY dle‏ (حرية (yet!‏ یعیش the‏ أخلاقه 
فيها كأخلاق القطط. يزاول فيها كل أنواع احنس وأشكاله. 


)١(‏ ملخص بتصرف عن مقالات للواء الأندرقيري - نشرتها جريدة (البلاد) 
قبل بضع سنوات . 

(۲) يقول الرئيس الأمريكي الراحل جون كندي : إن الشباب في أمريكا أخذ 
في الانحراف بصورة مزعجة حتى أصبح لا يصلح للتجنيد منهم إلا 
شخص واحد من كل سبعة أشخاص . 


۳۳ 


فلا غرابة أن تنتشر بینهم الأمراض التناسلية» بنسب كبيرة تصل 
أحیانا کثيرة ال درجة الوباء. 

ثم ذهبت المؤسسة تشرح آسباب نشوء هذا (السخ البشری) 
۳ سمته» gry‏ به فريق (المهبيز) الذي تقلده غالمية Lost‏ 
في العام وقضي في طريقه القذر العفن. فذکرت ما يلي :- 


© الأطفال يرود 3 جتمعهم وبين ابائهم وأمهاتهم 
وآقربائهی سلوكا ذا وجهين حيث الكذب والنفاق والتناقض. 
وحيث تعتبر السرقة منهج she‏ كما یکون الغش طریق النجاح» 
والمصلحة الذاتية هى الغاية لكل متعلم وكل عامل وحيث 
الكنائس لا تزيد عن كونها مباني أشبه بالخرائب لخلوها من 
القوى الروحية الحقيقية. 
(AS‏ يغيب فیها اب التبادل بين cop gl‏ أو في بيوت خحاوية 
عل عروشهك oY‏ الام LADS ly‏ یعملان ساعات al, yb‏ 
خارج اليك فلا As‏ الأولاد من eps‏ ولا من يوجههم » أو 
یلومهم إذا أخطأواء ويثني علیهم إذا آحسنوا. . 

وبذلك Las‏ اطوة الفكرية بين الکبار والصغار. . وبالتالي 
يبدأ شذوذ الصغار ونفورهم وعصيانهم. . إلى جانب فساد 


۳ 


الاسرة والجتمع . . يعيش الأطفال کا يعيش کبارهم في خوف 
من حرب ذرية» ومن سباق الفضاء ومن نشوب حرب عالية . 
ومن هنا ينشأ القلق في نفوسهم. كا Ley‏ الیأس من إيجاد 
حلول عاجلة أو abl‏ للأزمات العالمية والنزعات الدوليةء 
رالاس Lat‏ من اکتشاف آدوية للامراض المتزاينة: alls.‏ 
القلب والسرطان. . ثم یکون (رفضهم) غذا العام العنیف 
الف 


النفور. . والاعراض بين الشباب والشيوخ 


أوساط الشباب) - فیتهم الشبات المعاصر بالطفولة والعجز . : 
ويقول إن على الشباب ألا ينساقوا إلى التأييد والطاعة العمیای 
وتقالید» ويعلل كلود رأيه: Ob‏ مشكلات الشباب المعاصر ناتجة 
عن الموة السحيقة من عدم الفهم المتبادل بينه وبين dhe‏ الكبار. 

© قلت: صدق كلود ألزون 10 وجهة نظره - فالشباب 
نافرون» والکبار معرضون أو متجاهلون. . وكان على هؤلاء 


OLN)‏ من LI‏ وأمهات ومدرسين ومدرسات. وموجهين 
اجتماعيين وموجهات : ألا يقابلوا نفرة الشباب بنفرة مثله بل 


Yo 


یقابلوضها بحاولات حانية table‏ لترویضها وتهذيبهاء واقناعها 
بالعودة إلى الطریق الصحیح ‏ ویقابلونها كذلك بالسارعة إلى 
حلول ails‏ شافية لشکلات الشباب . . التعليمية والوظيفية 
والاجتماعية والحنسية eg‏ 
* د د 

وفي ندوة (الحوار الاسلامي المسيحي) التي انعقدت في لبنان 
سنة ۱۳۸۸ ه وتحدّث فيها ote‏ من أعلام الفكر الإسلامي 
والمسيحي - قال الأستاذ إنعام الله خان سكرتير المؤتمر الإسلامي 
في كراتشي : «إذا كان شباب اليوم هم قادة الغد. فان واجب 
شيوخ الأمة الإسلامية أن يساعدوا الشباب السلم. Oly‏ يسددوا 
خطاه ويعدوه للاضطلاع بمسؤوليات الستقبل». 

ثم أضاف الأستاذ إنعام الله قوله: (إن قادة العام 

الاسلامي بهملون شبابهم . . Yuet‏ آدی بالكثير منہم في بعض 
الأقطار J}‏ الافتتان pws} pew‏ والوقوع في «المادية» سواء 
اتجهوا غرباً أو شرقاً) . 

© وما يقوله الأستاذ إنعام حق وصدق.. مع أن الإسلام 
دين تم بالأخلاق في الدرجة الأولى. ويجعل (الشيوخ) في 
مقدمة المسؤولين عن تربية الشباب توجيها عن طريق القول 
والقدوة العملية في وقت واحد. وفي الفصل الثاني من هذا 


۳۹ 


الكتيب» يتجلى اهتمام الا سلام قرآنا وسنه Pane‏ برعاية 
(الشباب)» وتربيتهم على مكارم الأخلاق منذ الطفولة 
والصبا. . 


الشباب يعيش في عصر الأزمات والشکلات 

يرى بعض المفكرين الاسلامیین. الدعاة إلى الاصلاح: أن 
الشباب. من سوء حظهء يعيش في عصر الأزمات والشکلات 
عصر القلق النفسي» والاضطراب الفكري. وفقدان الثقت 
وحرص الفرد على أخذ حقوقه. وإهماله لحقوق الآخرين. 

هذا إلى GE‏ استغلال القوامين على الحركات الشورية 
والأحزاب السياسية لطموح (الشباب) وحماسه واندفاعه. 
واستخدامها له لتحقيق آهدافها العقائدية والسياسية. . 

وقد أنتج ذلك بلبلة وفوضى في مراكز تجمعات الشباب 
دالجامعات والمعاهد والمعامل والصانع. فسادتها الفوضى . وقلة 
الإنتاج العلمي والصناعي . . بل اضطراب هذا الإنتاج وقلة 
حدواه» ونشب الخلاف. واشتذ الصدام بين رجال التربية 
والتعليم» وبين الطلاب من الشباب» وبين الشباب من العمال 
والصناعيين» وبين رؤسائهم ومديري المؤسسات الصناعية التي 
بعملون بها. 


۳۷ 


ویعتقد سماحة الاأستاذ أبو الحسن الندوی - الفکر والداعية 
الاي ارو قل الاب واد ات سره ان 
ال ر بقيمة ما تعطیه ا 
ثقافة وعلم ‏ وتشككه في |خلاص أساتذته وموجهیه ونزاهتهم 
وسموهم عن الأغراض الشخصية ثم ضعف الصلة بين 
الطلاب ومدرسیهم وافتقاد الشباب لرسالة ما: cle Ogee‏ 
ویتحمسون فا ویعملون في سبیلها . 

ولإصلاح هذا الوضع القلق المضطرب (LEU)‏ یقترح 
الأستاذ الندوي: إثارة شعور OLY‏ بمنافع العلم الدنيوية 
والأخروية في نفوس الشباب - وإيجاد القدوة الحسنة (de‏ وعماا 
وسلوکا من آشخاص الدرسین والوجهین GLAU‏ إلى جات 
شغل عقوهم بفكرة أو دعوة تمنعهم عن تقبل الأفکار والدعوات 
الوافدة العاکسة للاسلامی ثم إقامة نظام اجتماعي رواقي 
يعيش فيه الشباب حياة اجتماعية إسلامية . 

وبالنسبة للشباب العربي في منطقة الشرق الاوسط قال 
Gam‏ اقطباء من السیاسیین العرب: ان شبابنا. كي یواجه 
N e Lae‏ لضن الوه AA‏ 
Pen aoe‏ 


YA 


قلت by‏ على قوله: إن الشباب العربي» في مواجهته 
لتحدیات SW)‏ التامر على کرامة منطقة الشرق الاوسط 
واستقلالحاء الطامع في ثروتها وخيراتها الفسد لأمنها واستقرارها 
لا حتاج إلى علوم وخبرات وفنون فهو يعيش في عصرها 
الذهبي » ثم فوت انها - يتلقى دراسته وتجاربه فيها داخل بلاده 
وخارجها دون انقطاع. 

ولكن الشباب العربي والإسلامي - في هذه المنطقة وغيرها- 
gis‏ احتیاجا شدیدا وعمیقا وشاملا إلى تربية سلوکیف تنمي 
فيه الرجولة والارادة والأخلاق. هذا الثالوث التربوی العلمی» 
الى یفتقده شباب النطقة وهو سلاحه SU‏ وزاده الوافر فى 
معرکته مع التحدیات الخربة saad‏ وأخلاقهء المتامرة على 
مستقبله وغده العامله على خداعه وضیاعه . 

ذلك oF‏ نظرية رالعلم لأجل العلم) هي التي جردت 
الغرب حين امن بها وطبقها في جامعاته ومؤسساته العلمية 
والتقنية» جردت شبابه ورجاله ونساءه من العقيدة الصحيحة. 
«من GLI‏ الانساني» ومن الإيمان بالثل والبادیء والغایات التى 
ps‏ الله مهأ الإنسان عن الحيوان. ۱ 


۳۹ 


الشباب يعيش حياة مادية جنسية 
Shay‏ من الدعاة الاسلامیین من يرى أن مشاعر الشباب 
السلم cond‏ في هذا العصر - على حياة مادية رهيبة» حياة 
تقوم على التظام والتطاحن والتحلل» حياة تلاحقه وتطارده 
فیها بواعث الفتنة والرذیلة: من آفلام تجارية تتنافس في إثارة 
الغرائز الدنياء وإشباع النزوات الرخحيصة» OSs‏ حمل على 
أغلفتها وداخل اعا رر لام SS‏ 
وتفوح منها رائحة العفن الخلقي التي تجتذب الحيوانات Dall‏ 
وکتب تتحدث عن ة قصص الجريمة التي تجعل من JA!‏ 
الوديع EY‏ وأغاني مبتذلة وألحان تعتمد على التأوه 
والتثني» وتثد الرجولة» وتمجد الیوعت وإعلانات تجارية تروج 
لسلعها بمناظر نسائية مثيرة» ورسائل ALY‏ والكفر تحطم القيم 
لعقائدیف. وتحض على التمرد على الفضائل. وتدعو إلى كسر 
كل القيود الأخلاقية . 
ويرى هؤلاء الدعاة الإسلاميون: أن مكافحة هذا الوباء 
العقائدي والأخلاقي بين الشباب المسلم. تتركز في إفهامه 
حقيقة caus‏ وإعطائه القدوة الحسنة من الكبار اباء وأمهات 
ومدرسين وموجهين ورجال حکم. OF‏ المواعظ وحدها لا 
تكفي . . كا لا تشفي التعاويذ والتمائم الأمراض البدنية» وكا 


۳+ 


لا تقاتل الوق ابتداءا les gf‏ بالصلوات والدعوات. 
WIS‏ انحرافات الشباب لا تقوم إلا بازالة (التناقضات) من 
مجتمعاتهم وأسرهم. ومدارسهم وجامعاتهم. وأسواقهم 
ومتاجرهم . 

وعلى ذكر المدارس - دنيا كانت أم عليا على مستوى الجامعة - 
بلاحظ رجال التربية الإسلاميون. أن الطلاب یتلقون esl‏ 

من القيم» و أخلاطا من LV‏ التناقض من أساتذة متناقضین 
فكرا وا وسلوکا؛ فهم نهم ‏ أي الطلاب ذکورا Geis‏ - یتلقون 
من مدرس الفلسفة ی نقيض ما يدرسون على يد أستاذ 
الدين» ویتعلمون من ستاذ العلوم» عکس ما درسوه من 


وکا هو الخال في البيئة التعليمية والتربوية في الجتمعات 
الإسلامية یتکرر التناقض نفسه في بالات ار علام من إذاعة 
«تلفاز وصحافة. فحيث يتلو قارىء القرآن آیات عن غض 
البصر» وحفظ انفرج وستر العورات› يأتي oles‏ دوت )9 
نله أو أغنية تغرى بالنظر إلى مكار cal Ll‏ وتشر الشهوة 
الحنسية في نفوس الفتيان والفتيات وتشجع على الاختلاط بين 
ابن وتبادل رسائل التي والغرام والتماس اللقاء ارام 


۳۱ 


وهکذا دواليك تتتابع برامج الاداعة والتلفاز ومقالات 
الصحف. وإعلاناتها التجارية وصورها العارية الكاسية 
متناقضة متنافرة يفسد الخبيث مها الطيب› ودم | الفسد منها 
المصلح. وتوقظ فتنا نائمة. وتشر غرائز ساكنة. 5-7 بعضها 
gles‏ وینقض la ol‏ أولها . . الأمر الذي مجعل الشباب في 
حيرة وقلق یتحولان قلیلا قلیلا إلى (رفض) عنیف لمكارم 
الأخلاق ومبادىء الدین وهتك لمحرمات الأعراض وعورات 
البیوت . 

من أجل ذلك يركز كثير من رجال التربية والفكر والدعوة 
الاسلامية في كل ما تحدئوا أو کتبوا حول الشباب على مسألة 
(الثال الشخصي) الذي يفتقده هؤلاء الشباب في (الكبار) وعل 
مشكلة (التناقض) بين القول والفعل» وبين النظرية والسلوك 
ويشيرون إلى أن التربية الإسلامية تعتمد أول ما تعتمد على 
(القدوة الطيبة) من الآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات› 
فالقران الكريم يؤكد مبادىء هذه التربية الناجحة في مثل هذه 
الآيات: 

© يا أا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم LG‏ وقودها 


الناس والحجارة 6 . 


YY 


© يا أا الذين امنوا ۸ تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً 
عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4 . 

pe‏ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون 
الكتاب أفلا تعقلون 4۶ . 
أي سطور معدودة : 

ولاه لهال واكام من eal cul‏ مامت مات : 
وقادة ودعأة . , لتوجيه (الصغار) الذين هم cla‏ وعدم 
إعطاء الكبار القدوة الصالحة من أنفسهم للشباب فیا يقولون 
وما يعملون. 

انياً: التناقض الواسع الذي تعيش فيه مجتمعاتهم في مناهج 
التعليم» وبرامج الإذاعة والتلفاز ومقالات الصحف وأخبارهاء 
؛مبادیء السياسة ومذاهب الاقتصاد. 

We‏ تضییق الدول لفرص التعلیم و على شبابهاء 
ما أدى 4 اضطرارهم لارتکاب الجرائم : انتقاماً آو کسباً للقمة 
المیش. أو إرواء للغرائز العطشی . 
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رابعاً: افتقاد (الحياة) في الجتمعات العامة حيث ازداد 
تكشف النسای وإبداؤهن للمفاتن والمحاسن من آجسادهن 
ونشر صورهن العارية في الصحف وأغلفة المجلات» des‏ 
أبواب دور السينماء وجدران الشوارع العامة.. الأمر الذي 
شغل أبصار الشباب وبصائره بالتفكير الدائم في (الجنس) غراما 
به وبحثا عنه» وحرصا عليه . 

وی الفصل التالي - أو المحاضرة الثانية - تتجلى عبقرية 
الاسلام في رسمه لنهج التربية العملية «للشباب» منذ الطفولة» 
وتركيزه على مسؤولية الكبار عن الصغار أي الشيوخ عن 
الشباب» رعاية وتوجيها وقدوة. . 


۳ 


قرانا - وسنة - وتاريخا 


كان الاهتمام chal‏ في كل موتر إسلامي» بأوضاع الشباب 
سل والعمل لتوجيهه.. في عدد من العواصم العربية 
والإسلامية. . في مؤتمر البحوث الاسلامية الذي عقد في 
القاهرة في آوائل عام ۱ ه وحضرته SEE‏ (لرابطة ALS!‏ 
الاسلامي). وفي اجتماع اتحاد النظمات الاسلامية الذي انعقد 
في منتصف شهر ذي الحجة عام ۱۳۹۰ ه بمكة المكرمة. وفي 
دورات سابقة لرابطة العام الاسلامي» وفي ندوة الحوار 
السيحي الإسلامي التي التأمت في بيروت سنة ۱۳۸۸ هب في 
كل هذه المؤتمرات وغيرها ألقيت بحوث علمية وأخلاقية عن 
الشباب)» وواجب رجال الحكم والسياسة والتربية والتعليم 
cogs)‏ ا تفای وا وواعدا ليد اش كل 
»سوولیاته. وقضاياه. وأماناته الثقال. 


وفي المؤتمر الإقليمي الذي عقد بالكويت قبيل مؤتمر (كيوتى 


۳۷ 


الذي عقد بالیابان عام ۰ م للبحث في آسباب انتشار 
الجرائم الأخلاقية قية في العالم, قرر المؤتمرون: (آن ضعف الواز ع 
الديني لدى الشباب اليوم هو أكبر أسباب انتشار الجرائم في 
المجتمعات الإنسانية بصورة i‏ تعهد من قبل) . 

دون لام لاخری منهج تر تربوي فريد وه ومناسب للمقام 
مكاناء more‏ 


إن الشباب هم أمل الحاضر» وعدة المستقبل. . أي 0 
المستقبل : aa adil‏ و cial‏ و bal:‏ 
التالية. وإذن فمهمة اعداده وتربیته ليست سهلة ولا هینف 
وواجب اصلاحه وتقويمه ليس أمراً cbt‏ بل هو فريضة على 
الاباء والأولياءء واجبة الأداء. 


لذلك وجب أن يبدأ في تكوين الشباب منذ النشأة SoM‏ 
منذ الطفولة الباكرة» على أن يستمر هذا التكوين الراشد في 
اران العفو وج این يكن Ol‏ حف ى كن 
شبابنا على أساس إسلامى» فلا ندعه ينشأ على عادات غير 
إسلامية. ولا نطيل إقامته في جو غير اسلامي. وإذا اضطررنا 
إلى ذلك من أجل الدراسة» فلنقم له البيوت الإسلامية هناك 


۳۸ 


التي جد فيها بيئة أهله ۰ : معيشة وسلوكاء وأداء لفرائض الدين. 
واستميناكا بادابه» ير على هذاه . 


ودور الأبوين في تكوين الشباب. منذ النشأة الأولى. 
مهم وفعال. وقد UST‏ أهميته وفعاليته التوجيه النبوي: «كل 
يلوذ تولك le‏ الفط قاراد دات أو CON es‏ أو 
مجسانه»(۱) , 

أما اهتمام الإسلام قرآناً Aa aay‏ تون بود 
وإصلاحا وتقويماء فهذه بعض مبادئه ونماذجه : 


اهتمام القران بالشباب 
یلفت القران الكريم أنظار الآباء إلى مهمتهم الأبوية 
المقدسة. dy‏ وصايا لقمان لابنه ومواعظه کا حكاها القران 
نفسه عن هذا الأب MeSH‏ في هذه الآيات الكريمات التي 
بدأت بالثناء على لقمان بأنه أوتي الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد 
Gal‏ يرا كثيراً : 


(۱) رواه البخاري . 
(۲) اختلف في نبوة لقمان . 


۳۹ 


© « ولقد Ll‏ لقمان الحكمة أن آشکر لله. ومن یشکر فاغا 
يشكر لنفسه» ومن كفر فان الله غني ید 4 . 

aul واذ قال لقمان لابنه وهو یعظه يا بن لا ت تشرك‎ be 
. 4 إن الشرك لظلم عظیم‎ 

ype‏ بنى lel‏ إن تك مثقال حبة من خردل» فتکن في 

صخرة ع آو نی السماوات. أو في الارض يأت ما الله إن الله 

تین 

© # يا بنى قم الصلاق وأمر بالعروف وان عن الک 
واصبر على 3 0 إن ذلك من عزم الأمور 4 . 

© © ولا تصعر Sas‏ للناس 6 ولا تمش في اومن شا إن 
الله لا يحب كل تال فخور #. 

© واقصد في مشيك» واغضض من صوتك. إن أنكر 
الأصوات لصوت الحمير 4 . 

إن هذه الوصايا التربوية» التي حكاها القران على OLS‏ 


(۱) سورة لقمان من AY‏ ۱۸ . 


بالشباب واضحة Gh‏ سامية الاهداف لا تحتاج إلى تفکبر 
٠‏ أو إلى تفصیل طویل. 


فهى SUT‏ النهی عن الاشراك بالله ces Se‏ فهو الحقيق 


yl‏ > والعبادة. لأنه الخالق الرزاق والمحيى امس 
الفعال لا یرید . 


وشانیا: التنبيه إلى أن الله تبارك وتعالی يعلم السر 
وأخفى » ویعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأن الأحداث 
والاشیاء الصغيرة. . مها دقت وخفیت فان الله یعلمها ويأي بها 
بوم القيامة» ويحاسب علیها. . إن خيراً فخيرء وان شرا 
فشر.. إن الله لطيف خبيرء فعلى الشباب الذين لهم على 
ابائهم وأولياء آمورهم من الشيوخ ‏ حق التعليم والتوجیه : أن 
بدركوا هذا المعنى الدقيق لقدرة الله عز وجل. ولعلمه الواسع. 
وخبرته المحيطة . 
وهي ASL‏ الأمر باقامة cd all‏ التي هي عمود الإسلام» 
«هي كذلك فرق ما بين الکفر والایان. . ثم التوجیه إلى 
,اجب الأمر بالعروف والنهي عن النکر اللذین هما آساس 
الجتمعات وقیامها على GI‏ والخير والبر ثم الوصية بالصبر 
عل مكاره الدعوة إلى الله» ومتاعی في سبیله» ففي 
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حساب 4 . 
الخيلاء مشيا في الأرض . . فان الله يبغخض کل تال فخور. 

وهی خامساً: الأمر بالاعتدال في الخطىء وخفض الصوت 
عند الکلام. OF‏ رفع الصوت ليس من أدب الانسان بل هو 
شأن الحيوان. 

وهل بعل هذه ae VI‏ الكرائم» والآداب اتان من تر بية 
ينشدها الآباء لأبنائهم » أو يطلبها الشيوخ لشباءهم؟! . 

* K * 

وفضي في bE‏ اي القران الكريم» فنجده gh‏ على جاعة 
فن الشاب بانیم 0 فتية امنوا برهم وزدناهم هدی ٩(4‏ لاذا؟ 
هم هجروا قومهم الذين اتخذوا من دون الله ام ولجأوا إلى 
الله في كهف يعبدونه ويدعونه # ربنا اتنا من لدنك رحمة, 
(۱) سورة الكهف ۱۲ . 
(۲) سورة الکهف ۱۰ . 
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ونجد القران - في موضع el‏ في سورة كاملة - یضرب نبيه 
پوسف عليه السلام مثلا GLAU‏ الصالح العفيف الذي 
پستعصم عن الفسوق» وهو يتعرص لفتنة حمال امرأة pe pl‏ 
ویتصذی لرغبتها فیه. ودعوتها إياه واستعدادها له: » وراودته 
التي هو في بيتها عن نفسه » وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك 
فال: معاذ الله انه ری أحسن مشواي . . إنه لا یفلح 
الظالون OG‏ 

۳3 نقرأ ٤‏ آواخر سوره (النور) Last‏ قرآنيا رائعاً لأعضاء 
الاسرة السلمة يشمل الشاب. في موضوع الاستثذان من 
الصغار بدحوضم على الکبار 5 آوقات الراحة والخلوة : وادا 
بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كا استأذن الذين من 
فبلهم» كذلك يبين الله لكم آیاته. والله عليم حكيم OG‏ 
وذلك لثلا يطلع الشباب على علاقات ابائهم الخاصف فینشغلوا 
بهاء قبل أوانها. . وفي ذلك فساد كبير. Gy‏ اهتمام السنة بتربية 
الشباب - كما سيأتي ‏ توجیه آخر من هذا الوادي . 


واخیرا نجد القرآن يصور فة الآباء» وحرصهم على صلاح 
)١(‏ سورة يوسف ۲۳ . 
(۲) سورة النور 6٩‏ . 
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ذريتهم في الدنياء هيدا للحاقهم بهم في سعادة ۳ 
۾ والذین یقولون ربنا هب LJ‏ من أزواجنا ودرياتنا قرة أعين Ue‏ 
واجعلنا للمتقين اناما . ۾ والذین امنوا واتبعتهم دریتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيی كل 
امرىء يما كسب OP)‏ . 
الابن أصر على الافتراق عن أبيه» فلم ييأس نوح وتوجه إلى 
رنه العزیز الحكيم بقلب الأب العاطف اللاهف : # رب إن 
Gl‏ من أهلي oly‏ وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين 4 
إلخ. . . وقريب منها قصة إبراهيم عليه السلام في سؤال ربه 
عز وجل أن 6 ay‏ بالصلاح: 9 واجنبني وبي أن تفا 
۳ & و ۳99 هدی مثله : , قال إني جاعلك 
الظالمين > . 

فالقران إذن با يقدم لنا من وصايا واداب وقصص عن 
(الأبناء) وضرورة عناية (الآباء) بتقويمهم وتعليمهم فا يؤكد 
(۱) سورة الفرقان Vg‏ 
(۲) الطور ۲۱ . 
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اهتمامه البالغ بشباب الأمة الإسلامية لأنه في یومها مشرق 
امل وي غدها مناط عمل وجهاد. . 


اهتمام الرسول بالشباب 


ونتأمل - الآن - اهتمامات نبي ال سلام عليه الصلاة 
والسلام بالشباب: le‏ وتربية وتوجيهاً إلى bt‏ وانتفاعا 
بنشاط الشبیبة وحماسها واخلاصها -فقد رویت عنه ميا 
الاحادیث التالية : 

© «أوصيكم بالشبان He‏ فإنهم أرق أفئدة . إن الله بعثني 
بالحنيفية السمحت فحالفني الشباب ore‏ سیخ ی تلا 
فاسقون ۳ 

© «اغتنم rs‏ قبل خس: شبابك قبل هرمك» وصحتك 
فيل سقمك. وغناك قبل فقرك, وفراغعك قبل شغلك. وحياتك 
فيل موتك» . 

Se‏ ذكر عليه الصلاة والسلام في ما Sly‏ عنه العبد يوم 
القيامة قبل أن يقضى له أو عليه أنه «يسأل عن شبابه فيم 
ابلاه» . 
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© وعدٌ الرسول في السبعة الذين یظلهم الله في ظله یوم لا 
ظل إلا ظله: «الشاب الذي ا في عبادة ربه). 

Ly» ©‏ معشر الشياب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج» فانه 
فانه له وجاء») . 

© ما نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن) . 

©«لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق کل يوم 
بتصف صاع) . 

© («مر وا أولادكم بالصلاة لسبع ع واصربوهم علیها لعشر 
وألبسوهم السراویل» وفرقوا بينهم ٤‏ المضاجع) . 

© «أكرموا أولادكم. وأحسنوا ادابپم». 

© «من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه» . 

© «ألزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم) . 

© ديا غلام أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك؛. احفظ الله 
تجده tals‏ وادا سألت فاسأل الله وإذا اتش فاستعن 
mele‏ 
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وغير ذلك من توجیهات تربوية يختص الاسلام بها الشباب 
لا نحصيها في هذا الفصل. لثلا نطیل على القاریء وبتأمل 
هذه الاهتمامات النبوية بالشباب؛ يتبين أن الإسلام حريص 
هل أن cal‏ آنظار أتباعه وأفكارهم إلى حقيقة تكوين الشاب 
كغرسة ناشئة طرية» قابلة للتشكيل والتلوين على الصورة 
المرادة . 


كا يلفت أنظارنا وأفكارنا إلى خطورة هذه المرحلة من عمر 
الإنسان. للمسارعة والاستباق إلى رعاية تشكيلها وتلوينها على 
الصورة الطيبة الفاضلة التي يريدها الاسلام. والتي يحث عليها 
القران والسنة النبوية . 


ولأن الشباب ‏ كا جاء في التوجيه النبوي الأول أرق أفئدة, 
لم تتراكم بعد على قلوبهم غشاوات العادات والأخلاق التي 
نترکز عادة في طبائع الشیوخ كانوا ‏ أي الشبان -: أسرع إلى 
الاستجابة لدعوة الإسلام. ونصرة رسوله الكريمء BE‏ 

وللسبب نفسه يحث الرسول BE‏ فيا سبق من توجيهاته 
وتنبيهاته على أن يحسن الآباء تأديب أولادهم وهم صغار قبل أن 
بشبوا عن الطوق وتتحجر عقوهم وقلوبهم على طبائع منكرة. 
لیصعب تبذيبها أو تطبيبها في الكبر. 
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ویعذ النبی BE‏ تأدیب الوالد لابنه الشاب أفضل عطية بها 
یاه. بل هي خير من الصدقة بمنحها غيره. 

وفي سبیل الحافظة على الشباب من الاندفاع مع فورة 
الحداثة وثورة العاطفة يوصي الرسول BB‏ الشبان بالزواج» 
OY‏ فيه سکنا ومودة ورحمة بين الجنسين من الشباب» وفي حالة 
تعذره أو تعسّره. . عليهم بالصوم ليخفف عنهم إلحاح العاطفت 
ویلطف فیهم فورة الشبیبة. 

ثم يوصي الرسول ية في بعض تلك الاهتمامات أن 
يغتنم الشباب شبابه الذي هو قوة وفتوة» وحماس وإخلاص» قبل 
أن مهرم » فلا يستطيع طلبا للعلم النافع » ولا إنجازاً للعمل الصالح» 
ولا آداء لواجبات دينه وأمته ووطنه: دعوة وجهادا وذیادا. 

كما يوصيه أن يحفظ الله.. أي يتقيه ویطیعه ائتمارا 
تا فجزاء ذلك أن يحفظه الله . . أي يكون معه في كل 
ما يسلك من طریق نحو معيشته وعمله وعبادتهء بالتوفیق 
والتيسير والعون. والوقاية من کل سوء. 

وأن یکون اتجاهه بالسؤال والاستعانة إلى الله وحده» فهو 

امالك المتصرف في الكون كله وفي الناس كانه حلفا ونا 
5 و واحیاء وإماتة. ees rr‏ 
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كا يحث التوجیه النبوي إلى الامر بالصلاة .۰ حتی تصبح 
الصلاة للفتیان عادة لا یستطیعون منها ISIS‏ وهي بطبیعتها 
هذیب لنفس الفرد وسلوکه. ونهي له عن الفحشاء والنکر IS‏ 
بقرر القران الکریم ذلك . 

ونلاحظ ol‏ التوجیه النبوي آلزم LY‏ والأمهات بالباسهم 
لاولادهم ذكورا وإنانا السراويل» والتفریق بینهم في الضاجع. . 
لانیم في هذه السن أو هذه الفترة من العمرء تتنبه فيهم الحوافز 
العاطفية والجنسية» فلا بد خلال هذه الفترة الحرجة من آداب 
وأخلاق تلزمهم الحياء» وتصرفهم عن التفکیر في امور سابقة 
لاواضا . 

وقد آشرنا من قبل حين تحدثنا عن اهتمام القران بالشباب 
إلى بعض أداب الأسرة التي شرعها الاسلام بصيانة الشباب من 
الانحراف الجنسي. وهي (العورات) الثلاث التي منع الصغار 
من الدخول على ابائهم وأمهاتهم خلاضا إلا بعد أن يستأذنوا. . 

كل ذلك Ley‏ الشات آطهارا أبواراء. بعیدین عن 

النزوات والشهوات التي تضعف افمم وتهذ العزمات 
وتصرف الشباب عن الاهتمام بالجد في الدراست» وطلب الزید 


من العلم . . 
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اهتمام علماء السلف بالشباب 


ومن bles‏ علاء سلفنا الصالح - من alee‏ وتابعين ‏ 
بالشباب ؛ ما كان یقوله عمر » بن اخطاب رضي الله عنه للشباب 
نفسهم: (یاکم ولم -ولیاکم وزي العجم - وعلیکم 
بالشمس ple GB‏ العرب - واخشوشنوا - وانزوا علی JEL‏ 
واضربوا بالسهام) . 

© وما يقوله ابن شهاب الزهري : (لا محقروا أنفسكم لحداثة 
آسنانکم فان عمر بن | Jy lal ols lbs‏ به الأمر المعضل 
دعا الفتیان واستشارهم يبتغى حدة عقوطم) . 

© وما يقوله ابن اخوزي: (إن الشباب آمانة عند ابائهم, 

إن قلوهم كجوهرة ساذجة قابلة لكل نقش. فان عودهم 
اباؤهم الخير نشأوا عليه وان عودوهم الشر نشأوا cake‏ 
فينبغي آن یصویوهم ویژدبوهم وپذبوهم » ویعلموهم محاسن 
الا حلاق » وحفظوهم من قرناء السوی ولا یعودوهم التنعم 
ileal pale ea‏ ییا رد۳ 
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ونعود فنذکر بالحديث النسوب إلى الرسول RE‏ «بعشت 
سر خالفة الشیوخ للدعوة الاسلامية بادي الرأي . . فهذا العام 
الفرنسي (ليرمث) الختص بعلم اهاز العصبي یکشف سر 
(الخلاف الدائم بين فئة الشبيبة وبين الفئة التقدمة في السن. . 
عجزه عن الانسجام مح أوضاع جديدة وأفكار عصرية). 

وصدق الرسول الکریم . . لقد كانت حركة الإإسلام الأول : 
حركة شباب» ويعترف بذلك (مونتقمري (ly‏ في كتابه ( محمد 
لي مكة) إذ يقول: «لقد انتمى إلى الاسلام شباب ينحدرون من 
انضل العائلات وأشهر القبائل » وان آهم فكرة نستخرجها 
من تاريخ السلمین الأوائل : هي أن الاسلام كان في الأساس 
Sp‏ شباب) . 

last,‏ مذه الحقيقة التارخية التى يذكرها الحديث النبوي, 
ويشهد بها المستشرق (مونتقمري وات) نشت هنا بعض أسماء 
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الفتیان والشبان الذين استجابوا لدعوة الا سلام وتولوا هم بعل 
ذلك رعایته ودعایته. والجهاد في سبيله ونشره في العالین : 


. بن أبي طالب - ۸ سنوات)‎ de) 
(الزبير بن العوام - ۸ سنوات).‎ 
(الأرقم بن أبي الارقم - ۱۱ سنة).‎ 
. وقاص - ۱۷ سنة)‎ Gl (سعد بن‎ 
(جعفر بن أبي طالب - ۰۸ سنة).‎ 
سنة).‎ ١9 - (صهيب الرومي‎ 
(Aw ۲۰ - (زيد بن حارثة‎ 
(عثمان بن عفان ۲۰ سنة).‎ 
سنة).‎ ۲۰ led (عمر بن‎ 
. عبيدة بن الجراح - ۲۷ سنة)‎ yl) 
. بن رباح - ۳۰ سنه)‎ J) 
. (عبد الرهن بن عوف - ۳۰ سنة)‎ 
. بكر الصدیق - ۳۷ سنة)‎ pl) 
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الشباب الا سلامي 
انحرافاته ومشكلاته 
بعد ذلك العرض الموجز لاهتمامات القرآن والسنة وعلماء 
السلف. . بالشباب: تعلياً وتربية وتوجيهاً نتحدث بإيجاز أيضاً 
عن انحرافات الشباب ومشکلاته. وما ينبغى لناء بل ما يجب 
علينا من المسارعة إلى إنقاذه واصلاحه وتقويمه. 
ما لا ريب فيه أن هذه الانحرافات والمشكلات gl‏ يعاني 
منپا الشباب الإسلامي - في عصرنا الحاضر - هي نتيجة لأسباب 
وعوامل متعددة وغتلفة. . بعضها ذاتي» وبعضها محلي. 
وبعضها خارجي . 
آما السبب الخارجي لانحرافات الشباب السلم ومشکلاته. 
لهو العدوی السريعة الفتاكة التي انتقلت من شباب الغرب 
العلماني وشباب الشرق الاخادي» إلى شباب العالم لو سلامي 
عن طریقین : الأول هو الاستعمار السياسي سابقاً» وما خلفه 
من استعمار فكري وثقافي وتشريعي . الثاني هو الاتصال 
احضاري والثقافي الدائم بين العام الاسلامي والعالین الغربي 
رالشرقي . . فكثيراً من الشباب السلم یتلقون العلم في معاهد 
الغربيين وجامعاتهم. وکثیر من خبرائهم ومدرسیهم یستقدمون 
للعمل في العاهد والجامعات والوسسات العربية والاسلامية. . 
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آما السبب المحلى لانحرافات الشباب ومشکلاته . . فهو هذا 
التناقض الاجتماعي العجیب الذي يشيع في جوانب شتی من 
حياة الشباب: في البيت» والمدرسة» والسوق» والشارع, 
والنادي . . إن الشباب - في مجتمعه - play‏ في مدرسته آمورا 
دينية» ویستمع من العلماء والوعَاظ إلى دروس أخلاقية. . ثم 
ينطلق إلى البيت والسوق والنادي فلا يرى أثراً أو صورة أو 
مثالا لما تعلمه في الدرست أو استمع إليه في المسجد. 


ثم یتکرر هذا التناقض عندما یری الشاب في التلفاز» أو 
بسمع في الذیاع قصة إسلامية رائعة تبدو فیها الأسرة مسلمة 
العقيدة والسلوك أو جديا دينياً بحث على مکارم الخلاق » 
SIRS‏ أو ينقل بعض الآداب القرانية . ثم بعد ذلك 


: من نمس المذياع أو ذات التلفاز‎ E یری أو‎ kS 
أو أحاديث . . تغري عشاهدها‎ Solel أو‎ (ALLE oe 


وکلماتها وحرکاتها بالفسق والفجور وعظائم الأمور! . 
هذا إل جانب ما یری :الات التجارية - من کتب 


وصحف ONS,‏ تتناقض موضوعاتها وصورها وفصصها وتورث 
قلوب الاب حیره Sexe‏ ألا یز معه| الطیب من اشیث. 


إن هذا (التناقض) الشائع في الجتمعات الاسلامية هو 
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السبب المحلي لانحرافات شبابنا ومشکلاته» وهو -في نظرنا - 
أهم الأسباب الثلائة وأخطرهاء وآجدرها ob‏ نبدأ باصلاحه 
ونفویه . 

Ul‏ السبب الذاي. . فهو طبيعة الشباب: الحدة والحدة 
Coy‏ الانطلاق. والحرص على الحرية» والفراغ من الهمات 
والشواغل. وهو في نظرنا - أيسر الأسباب الثلائت an‏ 
والخلاص gly care‏ تلقا تلقائيا بالخلاص من (التناقض) الذي يعم 
سلوك الجتمعات الإسلامية كلها: في gale‏ تعلیمها. وفي 
برامج اعلامها اذاعة وتلفازا وصحافة وکتاب وق أحكام 
ee‏ الشخصی ولان dy‏ الوسسات الاجتماعية 
والتقافية والرياضية . 

إذا استطاع المسلمون حكاماً وعلاء ومفكرين ومعلمین - 
بتخلصوا من هذا (التناقض) الرهيب الرعيب في سلوك 
مجتمعاتهم . . عاش الشباب بخير وطمأنينة» وذهبت حيرته 
وثورته» وانتهی ale‏ لانحلالات CLS‏ الغرت: وانحرافاته» 
راقترب من ano‏ اعتقاداً وسلوكاً وعبادة» وأحس بالأمن النفسی 
الا یر فنا ی aa‏ و S25 Gu‏ لت 
والأخلاقية» وسلوك المؤسسات الثقافية والاعلامية والاجتماعية 
والادارية والتجارية في مجتمعه الإسلامي . 
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وباختصار: إن ما يقرأه الشباب الاسلامی أو یسمعه في 
ae‏ ان رنه اد س ای كانه Gl‏ ده ها 
التشريع الإسلامي» وأصالة حضارة الإسلام» وقصص أبطاله 
ورحاله وخلفائه التي ملأت 0 الزمان وبصره lus‏ تزا 
إن هذا المقروء أو المسموع يجب أن یجده الشباب حقيقة واقعة 
في البیت والدرسة والجامعة والنادی والسوق والادارة والوزارة. 


وسیکون من طبيعة الطابقة بين السلوك والمبدأ: أن یعطی 
الآباء والحكام والعلماء والربون والدرسون والفکرون والکتاب 
والوعاظ والرؤساء والوزراء. . القدوة الطيبة» والاسوة ال حسنة 
من آنفسهم للشباب. وبذلك یقضون على انحرافاته 
ومشکلاته» وینتفعون بجهوده وطاقاته» خر دینه وأمته ووطنه . 


كيف SE‏ فراغ الشباب والطلاب؟ 


بقي أن نتحدث عن (فراغ) الشباب وغیر طلاب» 
فالشباب من الطلاب مشغولون آکثر یومهم أو أسبوعهم أو 
as E 0‏ ولکن = C=‏ ذلك - فترات 
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والشباب من غير الطلاب أي العاملین 0 الدوله 
أو العمل التجاری. أو المؤسسات الأهلة . . لدیهم (فراغ) 
اطول وفترات راحة واستجمام أكثر . 

Gs‏ الحديث: «نعمتان مغبون فیهیا کثبر من الناس الصحة 
eas‏ وما أصدقه من حدیث. وما آمره من Bly‏ قع آلیم 

بعيشه الغبونون في صحتهم وفراغهم» حيث بهدرونها في لهو 

ولخو» وقي عبث وضياع» دون انتفاع بعلم أو عمل» ودون 
مارسة لرياضة جسدية أو عقلية أو روحية. 

والشباب هم أول المقصودين بهذا التوجيه التربوي السامي. 
فهم Ast‏ الناس صحت وآوفرهم عافية کم أعمارهم الفتية 
الناشئة . . وهم pt ar‏ في (فراغ) وأجهدهم cad) Law‏ 
ui‏ عنه . . بحكم قلة a‏ الا قتصادية والاجتماعیف 
بل pals‏ ا نهم مکفولون من ابائهم مکفیون من 
أولياء آمورهم : مأكلا ae‏ ومركباً. . ولذلك فهم أعظم غبنا 
لي صحتهم وفراغهم من غیرهم . 

ونحن الاباء ورجال التربية والتعليم والشوون الاجتماعية 
مسوولون مع الشباب عن شغل (فراغهم) با ينفعهم. 
(۱) رواه البخاري . 


لاه 


ويمتعهم متعة نظيفة شريفة» وینفع في الوقت نفسه» وطنهم 
ومواطنیهم من اعهال وخدمات اجتماعية وعمرانية› وتعليمية» 


ورياضية. وتربویه . 


إن هناك CVE‏ رحبة» وفرصاً عديدة آمام الشباب طلابا 
وغير طلاب : لتكوين الجمعيات الثقافية والسياحية والرياضية› 
والقيام برحلات وجولات داخل مناطق الملکة على الأقل 
والتطوع في أعمال الطرق والمساهمة في تعلیم الأميين. 
والاستزادة من الدراسة الحرّة في بعض العلوم والعارف 
واللغات الأخرى وزيارة المكتبات الخاصة والعامة sel A‏ 
والیحت. 


وللشباب من غير الطلاب». الذين م یستکملوا دراستهم 
لأسباب اقتصادية أو اجتماعية. فرص متاحة لاستتمام هذه 
«dul wl‏ بالانتظام في الدارس الليليةء أو الانتساب للكليات 
التي تقبل pL‏ أو تعلم لغة أجنبية » أو خبرة فنية» log‏ 
إلى ذلك من انشغالات والتزامات» ترقى بمستوياتهم العلمية 
Sally‏ 64 وتنای بهم عن مؤديات (الفراغ) وجناياته على 
الأخلاق العامة والخاصة. 


أليس ذلك خيراً من أن ندع الشباب في عالنا العربي 
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والإإسلامي. يقبل بکلیته على نشر ope‏ وعنواناته في 
الجلات. [gd‏ يطلقون عليه (باب التعارف) ویذکر تحتها هواياته 
العا التافهة. . فهذا نيه الطرية olay cA‏ تعجب 
gall‏ (فلان) وهذا یعشق الوسیقی. وهذه تنتظر أن يراسلها 
شاب آو طالب من البلد (Ss!‏ وذلك يطلب تبادل الصور 
والطوابع مع الآخرين بل مع انس الثاني بالذات؟ 

بل آلیس ذلك Lt‏ من أن ندع (الشباب) یلتهم الکتب 
والجلات الجنسيةء التي يزعم أصحابها الأطباء أنهم یقدمون 
لقرائها أبحاثا ودراسات صحية» وهم في الواقع الشهود يدسون 
mull‏ في العسل» حين يفتحون صفحات مجلاتهم لتساژلات 
المراهقين والمراهقات في شؤون انس ويتولون الإجابة عليها 
في صراحة ووقاحة تزيد الشباب cle‏ وتمد له في حبال النزوات 
والشهوات» وتصرفه عن الاهتمام بمعالي الأمور ومكارمهاء إلى 
الاهتمام بالسخافات والتفاهات الجنسية؟ . 

of‏ هذه الصارف والشاغل اادة الى آقترحها لتکون بدیلا 
تشاب ف dieting Soler‏ العافية اف ا ان ع 
حقيقها وانجازها: وزارات التربية والتعلیم والاعلام والشؤون 


الاجتماعية» في العام العربي والاسلامي کله. وهي تستطیم 
بإمكاناتها الادية والادبية أن تستنقذ «الشباب» من ضیاعه 
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وراه ولتجعل منه suf‏ ذا te (hess‏ لبلاده ومواطنبه. 
ندا صادقا قادرا على الحهاد ADs‏ 


وأعود فأذكر عا أسلفت؛ من أن ما يكتب وما يذاع .١‏ 
صحافات العالم العربي والإسلامي وإذاعاته وتلفازاته من أبحاث. 
ودراسات» ونداءات» وتوجيهات دينية» لوعظ (LAS‏ وز-,. 
Y‏ يغني فتیلا. ولا يردع من انحراف ولا ينع من فسوق. ل 
الکلام وحده لا ینفع» إذا كان واقم الجتمعات spall‏ 
والاسلامية WE‏ له» معاكساً إياه. 


وله بل ادن من العمل الحاد مع المواعظ العلمية والنصائه 


الخلقية. . التي ینشغل ما الشباب نارکا وا ویکون ۲ 
ر و لوطنه» ولراطنیه. 


حدیث إلى الشباب 


حول تأثرهم بالدعوات والأفكار الهدامة للعقيدة 
والخلق . 


© وهجرهم للعبادات الإسلامية التي هي خير تربية هم 
تقوي عقیدتهم وترفع اخلافهم . 
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ان تخلف السلمی :فاد مهم آمام عدوهم الق 
واضطراب أحوالهم . وقلق مدن لكل آولئك سيب واحد 
لا an‏ له : هو اتخاذهم القران ly rege‏ وهو الكتاب الذي 
به إليهم نب نبيهم الكريم»› ليكون هم عصمة من CPF‏ 
وعره بد وفوة من ۰ الضعف تسا إلى الخير. . 
7 2 عع ae‏ لکیانکم ريا لشمل أمتكم» وتوهيناً 
لوحدتهاء وإذلالاً لعزتها. . 
كا أنكم سر يعو التأثر ریق دعواتهم الخربت ومبادئهم 
الهدامة للأخلاق, وأفكارهم الحازئة بالله خالقاً ورازقا ومديرا 
للناس والكون» وحقيقا بالعبادة والتوحيد. 


من أجل ذلك أتحدث إليكم باختصار عن رالا سلام) عقيدة 
وشريعة › باعشاره آخر الأدیان Gist, 6 4, gland!‏ لجا وباعتبار 
رسوله عليه الصلاة والسلام خاتم انين eer‏ هم ا 
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وباعتبار شريعته كافلة لصالح الانسان في دنياه وأخراه. 

ونبد الحديث بذکر ايتين من القران الکریم تتلخص فيه 
فلسفة الهج الاسلامي بجانبیه الإيماني والعملي وهما قوله عز 
وجل من سورة الحج: 8 يا أا الذين آمنوا ارکعوا واسجدوا 
واعبدوا ربكم» وافعلوا tl‏ لعلكم تفلحون. وجاهدوا في 
الله حق جهاده هو اجتباکم. وما جعل عليكم في الدين من 
حرج ملة أبيكم إبراهيم» هو سماكم المسلمين من قبل. وفي 
هذا ليكون الرسول شهیدا عليكم. وتکونوا شهداء على 
الناس» فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. واعتصموا بالله هو 
مولاكم. فنعم المولى» ونعم النصير 4 . 

© فال جانب الأمر بالركوع والسجود, وعبادة الله وحده 
يجب أن سلك السلم Gob‏ ابر قولاً وعملا Muy‏ ففي 
العبادة الخالصة والعمل الصالح: الفلاح الحقق والفوز البین. 

وال Ge‏ الأمر بالصلاة - في ختام الاية الشانية - 
والاعتصام بالله. لانه هو مولى المؤمن ونصیره. . يجب أن تؤدى 
الزكاة» وتبذل الصدقات. فبهذا التعاون امادي بين الأغنياء 
والفقراء. والأقوياء والضعاف. LAS‏ الحبة بين أفراد الجتمع 
الإسلامي» ويتم التکافل الاجتماعي » ولا بیقی آثر lal‏ 
احسد والبغضاء في قلوب الفقراء تجاه الأغنياء على العکس 


5 


من (الشيوعية) التي يقوم نظامها الفاشل. ودستورها الباطل 
الأموال» وبالتالی بخض هؤلاء لاولئك نتيجة لسلب الحكومات 
الشيوعية لشروات الأغنياء» والاستیلاء على مصانعهم 
ومزارعهم » باسم إنصاف العمال LAS‏ وزورا. 

وبتأمل الایتین السابقتین تنجلی - كما أسلفنا - فلسفة الهج 
الاسلامی بجانبیه الإيماني والتشریعی : 

© فهو دين ودولة . 

© وعبادة وسيادة . 

© وحراب وجهاد. 

© ومصحف وسيف . 

© وتربية فردیف. وتعاون اجتماعي . 

# ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه» وهو في الآخرة 
من الخاسرين *. 

# ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 4 . 

وسبيل المؤمنين هي سبيل نبي الا سلام فبلهم وسبیل 
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ویقودون العسکر في coy Fl‏ ویفصلون في قضايا الرعية في 
الحاکم ¢ ویتعهدون of BY‏ والجماعات بالارشاد والتوجیه وانکار 
المنكر وإقرار cody all‏ ویراقبون سياسة عمالهم ونواهم في الدن 
والأمصار. فیعزلون الجائر النحرف» ویبقرن الأمين الستقیم. 

يقول العلامة الأستاذ المودودي : of‏ الدين الذي تؤمن به 
يجب أن تفوض الیه شخصيتك ALIS‏ . لا تستثني منها جزءا 

من أجزاء فكرك وعملك, ومن مقتضيات الإيمان اللازمة: أن 
تدخل في الاسلام BS‏ حتى يكون ديناً لعقلك. وقلبك 
وعينك وأذنك. وليدك ورجلك وجسدك, ولقلمك ولسانك 
ولبيتك وأطفالك وزوجتك ولدرستك ويجحتمعك. ولتجارتك 
ومکاسب رزقك. ولسياستك وحضارتك رأدبك› ثم لا تنسی 
أن تنشر مکارم هذا الدین الذي آمنت به وتبث محاسنه وفضائله 
وتدعو البشر كافة للایان به والدخول فیه . 

© ألا ما أقوى العقيدة عاملا على ادابة الصلة باللف وما 
أمضاها سلاحاً للانتصار على متاعب الحياةء وما آغناها كنزاً 
تهون ازاءه متارف JU‏ واگاه . 

* oe  & 

وكا أن العبادات هي روافد العقيدة وسواندهاء تجدد 

القدیم وتذکر بالنسي. فهي كذلك روافد السلوك وسوانده. 
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فالسلم : لا یعبد الله بالصلاة والصیام فقط وإنما یعبده بسلوکه 
الخير النافم له ولاهله وأسرته ونجتمعه وللمسلمین جميعاً إذ لا 
خير في sole‏ السلم إذا لم ong‏ إلى الحق. وتنهه عن النکر 
وتأمره بالعروف . 

والعبادات الاسلامية» كا يقول الدكتور (محمد على الزعبي) 
تحرر الانسان من استعباد الکهنة والسدنة وغیرهم من الذین 
يرون بأنفسهم شعاعا من ألوهية أو تقدیس › ویضطهدون من 
لا يخضّهم ببعض العبادت, كا كان يفعل قدماء الرومان 
والمصريين. وهي Lal‏ تحرره من تقديم القرابين للمعبودات 
الباطلة كالشمس والقمر والكواكب وتحرره كذلك من الاستعانة 
بالأموات. والقسم بأسمائهم وتقديم النذور لهم . 

% اد اد 

: الأخوة الشباب‎ LI 

لعل من المهم والمفيد معا أن نشير هنا إلى ظاهرة شبابية مؤسفة : 

هي أن كثيراً من شباب المسلمين لا يلتزمون بفريضة الصلاة 
والصيام» مع أا ركنان أساسيان من أركان الاسلام 
الخمسة . . 

إنهم لا یصلون ولا یصومون. ويسخرون من المصلين 
والصائمین» ویرون في هاتين العبادتین رجعية Hes‏ إلى القرون 
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الغابرة» لا یتناسبان مع حضارة القرن العشرین ومفاهیمی 
وانجازاته العلمیت والاختراعیت والتکنولوجية. . وتختلط 
لاسء الطری شبهات عن الصلاةء 9 
والحج أيضاء وهو الركن الخامس من أركان الإسلام . . . يثيرها 
التحللون من القيم الدينية من أعداء الاسلام اه على 
سواء» فتجد ‏ أي هذه الشبهات ‏ في أذهانهم الخالية من العقل 
الكامل وصدورهم الفارغة من OLY‏ العميق. تربة صالحة 
للإنبات والائما. ومن هذه الشبهات الضالة المضلة أن الصلاة 
وه - بل العبادات dle‏ واحدة ‏ لا موجب ها ولا داعي 
الیها . باه دام oll‏ عل خلق حسن». حيث لا يؤذي ees‏ 
ولا تضفر جار ولا یظلم ee‏ ولا ee‏ 

وينبعث هنا سؤال» هو في الوقت نفسه رد على هذه الشبهة : 
هل وجد الإنسان الذي لا يؤذي ولا يضر ولا يظلم. » مع أنه لا 
یعرف الله » ولا یعلم له Gat‏ أو eer‏ + نولا ور فا فيه إلا ولا 
ذمف ولا يؤمن بيوم الحساب؟. 


إن الإنسان لا يأغر بخير. ولا يزدجر عن شر الا إذا كان 
مرتبطاً بعفیده دینیه موصولة هذه العقيدة بين ads‏ كإيمان, 
وجوارحه کعمل ولسانه ys‏ لله (coer‏ وجیدا aie,‏ 
ومراقبة للغد بعد الیوم وللموت بعد الحياة. وللجزاء بعد العمل . 
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آما الشبهة الأخرى: فهی ما يثيره آساتذة هؤلاء الشباب من 
اعداء الاسلام في جامعات آوروبا وأمريكاء حين يرون بعض 
Croll os Ale‏ یقیمون الصلاة. فیضحکون في وجوههم 
سخرية» ثم یقولون طم: ما قيمة صلاتکم؟ وما نفعها لکم إذا 
كانت عقيدة القضاء والقدر من آرکان الاهان في دینکم 
الاسلام؟ حیث إن کل شيء خیرا أو شرا مقدر ومکتوب . 


(ear‏ يجد الشباب السلم من سخرية آعداء الاسلای 
ون بهم - حين یرکعون ویسجدون - صارفا هم عن 
. بل عن کل العبادات الاسلامية صورة وموضوعاً. . 
* چا و 
والغریب العجیب: أن الطلاب السلمین الذين يتأثرون 
بشبهات آساتذتهم الغربیین حول الصلاة والصیام فینصرفون 
«lye‏ لضعف م6 وسطحية تفكيراتهم» لا يقرأون ما 
تكتبه المؤسسات العلمية والجمعيات الطبية في العواصم 
الغربية» عن انکشاف الاثار الطيبة النافعة ا bs‏ 
لعملیات الصلاة والصوم . 
هولاء الشباب السلمون لا یقرآون -مثلا- ما اغا 
ار حصاءات العلمية الطبية في فرنسا منذ عامین : من أن ۱۷ 
موظفا من أصل ۳۰ موظفاً تتراوح أعمارهم بين ۸ عاماً 


1 


وأربعين Le‏ یشکون من مرض نسمونه مرض (الدیسك) 
ويؤكد الأطباء الفرنسیون أن هذا الرض هو مرض مدمني 
الجلوس على القاعد ويودي ال 1 ۴ العمود الفقري. 
وبالتالي إلى اختلال التوازن الجسدي. كا يفسّر الأطباء الذين 
آجروا بحوثهم على ألوف الحالات في فرنساء of‏ من أسباب 
هذا المرض: القلق النفسي. والتوتر. ويقولون - أي الأطباء 
الفرنسيون -: إن العبادة التي يمارسها المسلمون - أي all‏ ~ 
والسجود ۳ الصلاة الإسلامية - تلين مه عضلات الظهر 
OG sits‏ 

وأنا لا أريد ذا الاستدلال العلمی الطبی الریاضی أن 
يصلى شبابناء لأن في الصلاة منفعة صحية لأجسامهم أو تقوية 
لعضلاتهم وظهورهم › فنحن Crete‏ مأمورون آن نسمع 
ونطيع » وأن نؤمن بالغيب» eos Vi,‏ عن الإيمان أو الطاعف 
حتى نفهم أسرار العبادات والتشريعات الإسلامية» أو حتى 
ندرك حکمته ولکن ادا بدت vee a‏ وتبين السر» وظهر 
)١(‏ اخر ما قرأت في ذلك كتاب (الإسلام والطب الحديث) للبروفسور محمد 

. الطب بلاهور باکستان‎ US كيرخان الأستاذ في‎ dle 


Ve 


لاثر ازددنا Ue]‏ وتسلیا فقد وعدنا الله تبارك وتعالی في قرآنه 
الذي لا ash‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه: أن الأحداث 
الكونية والانسانيت وتطورات الحياة. مع تقدم العلم الذي هو 

هداية منه عر وجل كل ذلك سيؤكد للناس - مؤمنين 
ومرتابین أن الله حق. Oly‏ دینه قرآنا وسنة حق» Oly‏ رسوله 


و 


on 

ففي القران الكريم : 

6 ل وقل الحمد لله سیریکم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل 
عا تعملون 4 . 

PO‏ سنريهم اياتنا في الآفاق dy‏ أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحق. أو لم يكف thy‏ أنه على كل شيء شهيد . 

© # إن هو الا ذكر للعالمين» ولتعلمن نبأه بعد حين 4 . 

Lely‏ أردت ذا الاستدلال العلمي الطبي على بعض ثمرات 
الصلاة الصحية الجسدية». والثمرات الروحية أعظم وأهم . . 
أن آلفت انتباه شباينا الذي ا عن الصلاة والصیام أو 
عن العبادات الا سلامية کلهك st.‏ بشبهات سخيفة تافهة لا 
تقوى على البحث والنظر العميقين. . في الوقت الذي تشهد فيه 
المؤسسات العلمية الطبية الأجنبية بحكم للصلاة والصوم رائعة 


۷1 


نافعة» بل تنصح هذه المؤسسات العلمية الطبية الأوروبية 
والأمريكية مرضاها المصابين بالقلق اللفسي. والتوتر العصبي 
وخلل الأجهزة الحضمية من كبد ومعدة وأمعاء. . تنصحهم 
بممارسة الصلاة والصوم الاسلامیین(). 

أجل أردت أن آلفت انتباه شبابنا إلى أنهم بهجرون دينهم 
عقيدة ول في الوقت الذي يستفيد as‏ آعداژهم الذین 
تعمدوا صرفهم عن دینهم یستفیدول من سلوكه وخلقه 
وتشریعه دون GABE‏ = 

* ينع يت 

أمها الأخوة الشباب. . يا فرحة الحاضر ورجاءه. وزاد 
المستقبل وسلاحه: اذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون في 
تحصيلكم للعلم النافع» ثم في تقديمكم لأمتكم ووطنكم العمل 
ae‏ الرشيد. . ولا تنسوا أن الله وعدكم وعد الحق فقال: 

> واتقوا الله ویعلمکم الله . هداکم الله cheb‏ بالکم 
وجعل منکم قرة أعين لابائكم ومعلمیکم. . Lous Lady‏ 
لبلادکم ودولتکم . إنه سمیع قريب مجيب. 


(۱) في کتابنا (محاضرات في الثقافة الاسلامية فصل العبادات) مزید من 


VY 


حول اضطراب المجتمعات الإسلامية سبب 
ابتعادها عن ذكر الله في كل أعماها وقضاياها. 


۷۳ 


أا الأخوة الشباب آنتم - ولا ریب - - آمل الحاضرء وذخر 
الغد. ! نکم ناشئة وشبات ‏ ولکنکم غدا رجال وقادة وأصحاب 
رأي وسلطان . أباؤكم ومعلموکم والناس من حولکم. والدولة 
من فوقهم جميعا کل هؤلاء بأموالهم. وقلوبهم. وعقوفم لا 
مرجی لهم عندکم الا أن تعدوا الاعداد الصالح وتنشئوا 
التنشئة السوية» وتعلموا التعليم النافع لتكونوا غدا علاء 
عاملین وقادة رأي راشدین» وسادة جتمع کرام تصلحون ف 
الأرض والعمل ولا تفسدون. وتعدلون قول كت لا 
تظلمون. وتقیمون على دینکم الق ولا تزيغون. 
من أجل دلك. . من أجل هچ الذاتية اثر ت أن أتحدث 
الیکم با آراه یت الساعة) أو (قضية العمر) ولعل الله أن 
يجعل للمسلمین على آیدیکم غدا فرجا وغرجا. . إذا حسن 
اعدادکم » وصلح استعدادکم» وصدقت نیاتکم وصحت 


Vo 


عزائمکم فإنما الاعمال بالنیات و(الإيمان) لیس بالتمني 
والتحل . . ولکنه ما ثبت في القلوب وصدقته الأعمال. 


نقل عن سلطان العلاء ء (العز بن عبد السلام) lig sal‏ 
إلى تلامذته من حوله فرآهم Lee‏ ییکون وقد افتقد آحدهم 
مصحمه فقال عجياً: كلكم يبكي . . فمن سرق المصحف؟ . 


والسلمون الیوم - أا الأخوة الشباب - كلهم یبکون. . 


زعاماتها!! . 


© الرئیس یشکو من موظفیه وعمالی والوظفون والعمال 
یشتکون من رئيسهم ! . 


© العلمون یتضایقون من طلاهم والطلاب يسأمون من 


© التجار یتباکون من LS‏ مزعوم والستهلکون يجأرون من 
احتکار التجار» وتغاليهم بالأسعار» وغشهم في السلم . 


۷۹ 


الواجبة ولا بالدواء الموصوف. ومع ذلك یترددون علیهم . 
ویتوجعون لهم!. 
فحص الداء. ولا محخلصون Gd‏ وصف الدواء! . 
والتعلیم وسوء في العاملة والجزاء. والأولاد یسخطون من رقابة 
pel‏ وأمهاتهم على سلوکهم» وحزمهم في معاملتهم. 
وحرصهم على نجاحهم . 
« الا زواج نزعجهم معاملة کک هم : ا أو 
اعراضاء آو ٍسرافاً فى مطالب الزين. أو YLAL‏ لشؤون البیت أو 
یات لا يعجبهن إلا الرجل انطواع. الحرادء 
الصبور. المستجيب لكل مطلب الملبي لكل ندای الراضي 
كلهم يبكي » فمن سرق المصحف؟ من المخطىء منهم ومن 
المصيب» أو من الظام فيهم ومن المظلوم؟ . 
كلهم يقول: إن الزمان فسدء وكذبوا فا فسد الزمان» واغا 


VV 


الناس هم الفاسدون الفسدون للزمان. . وصدق آبو الطيب إذ 
یقول : 


إن الواقم المؤسف: pel‏ جميعاً سرقوا الصحف؟ فکلهم 
راع» وکلهم مسؤول عن رعیته : الرجل راع وهو مسژول عن 
بيته وأهله وولدهء والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتهاء والرئيس والمرؤوس راعيان مؤتمنان على مصالح CMO‏ 
ومسؤولان عن BLY‏ الثقيلة الحليلة. 

والطبيب مسژول. والمريض مسوول. والتاجر مفروض عليه 
الأمانة والرفق» وحرام عليه البخس والتطفيف. والغش 
والاحتکار والاباء والمعلمون رعاة أمناء وهداة «bla!‏ والأبناء 
مطلوب منهم أن يبروا اباء‌هم وأمهاتهم. Oly‏ يحترموا معلميهم. 
وأن يستفيدوا منهم . 

* يننا * 

إن المجتمع الاسلامي بلغ من (العبث) درجة انعدم فيها 
الرابط والضابط. واستوى السائل والسژول واختلط الحابل 
بالنابل» حتى أصبح كلهم يبكي» وكلهم سرق الصحف!. 


۷۸ 


يقول الله Je‏ وجل : ألا إن آولیاء الله لا حوف علیهم ولا 
هم يحزنون ». ونحن السلمین الیوم خائفون حزنی. لاذا؟ 
لأخهم یفتقدون شروط الأمن وأسباب الفرح. . فقد وصف الله 
أولياءه Cee YI‏ بأنهم : 0 الذين امنوا وکانوا O ty‏ ووعدهم 
في الآية التالية: لهم البشرى في الحياة الدنياء وفي 
الآخرة *#. 

© ويقول تبارك وتعالى: « الله ولي الذين امنوا يخرجهم من 
الفرقة والذل والمعصية› وظلمات الجهل والضعف والمرض . 

6 ویقول سبحانه: Gas}‏ یتول dil‏ ورسوله والذین امنوا 
فان حزب الله هم الغالبون #. والسلمون الیوم مغلوبون لأحقر 
عدو وأذله وأقله م كثرتهم وقلته › وغناهم وفاقته . 

© ويقول عر وجل : ۾ کا ارا فیکم Ve‏ منکم یتلو 
عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم مالم 
تکونوا تعلمون» فادکروی آذکرکی واشک وا J‏ ولا 
hous‏ 

فالله قد بعث إلينا رسولاً من أنفسناء وهو Se‏ علینا بذلك 


۷۹ 


حیاتنا بأباطيل القول والعمل. ولذائذ الأکل والشرب ومرمات 
لا. KY‏ بعثه إلينا لیتلو علینا القران الذي سرقناه clingy‏ 
بأبخس الائمان. . تماما کاللص الذي یسرق الجوهرة الثميئة, 


معدوده . 


لا تستغربوا هذا التشبیه والتمثیل. . فالسلمون سرقوا 
القران لام ۸ یقفوا عند حدوده. ولا حرموا حرامه» ولا حللوا 
حلاله . ولا آقاموا معاله. ولا حفظوا مکارمه. وکذلك وصف 
الرسول الكريم 88 الرجل الذي لا 2 صلائه رکوعاً وسجودا 
ula‏ وقعودا بأنه (سارق) بل إنه أسرق الناس. . في حديثه 
الذي يقول فيه : «أسرق الناس الذي يسرق صلاته». فیل 
يا رسول الله : كيف يسرق صلاته؟ قال: «لا يتم رکوعها ولا 
سجودها) . 

وبعثه الله إلينا ليزكينا ويعلمنا الحلال والحرام . . ثم أمرنا أن 


ند کره ole VL‏ والتقوی» لیذ کرنا بالحفظ ی vid‏ إن 
he‏ ا او نی ثم آجر 


الآخرة أعظم واکرم: من عمل Whe‏ من ذكر أو BT‏ وهو 


Ae 


مؤمن فلنحیینه the‏ طيبة» ولنجزيغهم آجرهم باحسن ما کانوا 
یعملون *. وقال في القابل: ‏ ومن أعرض عن ذكري فإن له 
معيشة ضنكاً. ونحشره يوم القيامة أعمى 4. 

فلكل هذه المعيشة الضنك. وهذا العبث الطاغي على شؤون 
المسلمين في کل أوطانهم. وفذا اطوان الضروب عليهم: سبب 
واحد لا ثاني له: : هو اتخاذهم القران مهجور هو pale)‏ لذ کر 
الله في كل أحواهم» وهجرهم للدین آمرا وزجرا. ووعظا 
وکا 


© والسلمون الیوم لا ینتفعون بصلاة ولا صوم ولا زكاة ولا 
حج . ae.‏ و sole‏ أو عمل نما افترضه الله علیهم . . 
ly oY‏ منهم لا يؤديه اطلاقا والفریق الثاني يؤديه 565 
eer‏ وشکلا لا حقيقة. وقليل يدا هم الصادفون 
والإسلام دين النوایا والوضوعات والحقائق. وليس دين النفاق 
والمنافقين الذين # يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى» يراؤون الناس» ولا يذكرون الله إلا 
per‏ 


© والسلمون الیوم لا یذکرون الله إلا قليلاء لا یذکرونه 
بقلوہم وعقوضم وأعماهم» ولا يذكرونه 2 متاجرهم 


A\ 


وأسواقهم ولا یذکرونه في مکاتبهم ومدارسهم ولا في بيوتهم 
وأسرهم . ولا في سلمهم وحرمم) . 

لو كان المسلمون اليوم يذكرون الله كثيرأء ويلتزمون الصدق 
SLY,‏ والوفاء. . في كل ما يقولون ویعملون. لكان لهم من 
الله Se‏ وجل سلطان ونور. . . في أبصارهم وأسماعهم وأيديهم 
وأقدامهم؛ وكانت سلمهم هناءً وعزا» وكانت حربهم للعدو 
غنيمة هم ونصراً . 

وصدق الله الحواد الکریم. إذ يقول في الحديث القدسي : 
«ما تقرب Ul‏ عبدي Col‏ مما افترضته عليه وما Aly‏ عبدي 
یتقرب إلى piel‏ سعتی cael‏ فاذا أحيبته كنت سمعه الذي 
پسمع به» وبصره الذي یبصر به ویده التي یبطش بها ورجله 
التي يمشي عليهاء ولئن gh‏ لأعطينهء ولئن استعاذني 
لاعیذنه) . 

ويؤكد القران حقيقة عواقب OLY‏ والتقوی والذکر الدائم 
لله Je‏ وجل . . برکات من السموات والارض. « ولو أن أهل 
القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض *. 

ويقول عن أهل الکتاب - ونحن المسلمين مخاطبون بكل ما 
جاء في القران من توجيه وتنبيه للأمم الغابرة ‏ # ولو أنهم 


AY 


ر heel‏ وال نجيل ؛ وما آنزل ۳ من رهم aoe‏ 
القران عفيدة وشريعة filet y‏ وسلوکاه وذكرنا الله (ts‏ 
وعل جنوبنا» لأكلنا من فوقنا ومن نحت أرجلناء ولانتصرنا 2 
حربناء وعوفینا في سلمنا. ولو أن السلمین آقاموا القران وذکروا 
الله وتذکروا آمره الحازم المكرر ي ANS‏ من الأيات القرانية : 
Yt‏ يتخذوا أعداءهم وأعداء دینهم أولياء . . لا تفرق شملهم. 
ولا بصد ع كيانهم » ولا احتلفت کلمتهم . ولا برع الله مهابتهم 
من صدور أعدائهم. ولا كانوا غثاء cltaS‏ السیل. |S‏ جاء ذلك 
في تصوير رائم لحديث نبوي جليل . 

لقد حثنا الله تبارك وتعالى على ذكره في تقلبنا لطلب المعيشة 
واكتساب الرزق» فقال ۰ © فاذا فضیت الصلاة فان نتشروا 2 
الأرض.» وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون #. 

وکرر - عر وجل ب ات نقسه بعين العبارة ie‏ 
حثنا على ذكره» عندما نلقى العدو التربص بنا فقال: ل يا أيها 
الذين امنوا إ ادا لقیتم فته فانبتوا وادکر وا الله كثيراً لعلكم 
تفلحون . 


AY 


وهکذا ترون أن الفلاح في معركة الرزق والکسب أي في 
السلم» dy‏ معركة ارب مع العدی, مترتب عل ذکر له je‏ 
وجل : بعنی تقواه ومراقبته وطاعته. واللجوء إليه بطلب التوفیق 
والنصر . 

ولذلك هزم السلمون في الجولة الأولى من معركة أحد 
وانمزموا WIS‏ في واقعة حنين - مع أن الرسول BE‏ كان 
قائدهم an‏ لا خالفوا سنة الله في اكتساب النصرء 
وعصوا آمر قائدهم في الوقعة الأولى. واغتروا بکثرتهم في 
الثانيةء وقال بعضهم : | (لن نغلب الیوم من قلة) وآنزل الله 3 
ذلك قرآنا يتل على مر العصور. OS‏ لنا موعظة وذكراً: 
ف ويوم حنين إذا أعجبتكم کثرتکم. ۰ فلم تغن عنکم شین 
وضاقت عليكم الأرض با رحبت. ثم وليتم مدبرين #. 

* # # 

إن قضية فلسطین مثل واحد من آمثلة كثيرة على هزية 
السلمین. في معاركهم مع أعداء دينهم » ومحربي or‏ 
ومغتصبي أوطانهم , ومذلي آعناقهم واكلٍ ثرواتهم . . ولو أنهم 
امنوا واتقوا كا يؤكد القران الکریم ‏ لفتح الله علیهم ue‏ 

من الساء والأرض» ولأكلوا من فوقهم ومن نحت أرجلهم 

ولجاءهم تفن هيدا على عدوهم امین : 


۸ 


© إن ینصرکم الله فلا غالب لکم وان يخذلكم فمن ذا 
الذي ينصركم من بعده؟ #. 

© # إن تنصروا الله ینصرکم ود یثبت آقدامکم 4 . 

.# ول" تكفرون‎ J ۳ . فادکرونی أذكركم‎ ¥ e 


6 # ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سیدخلون جهنم داخرین ). 


قد تكرر توجيه القران للرسول BE‏ والمسلمين معه إلى ذكر 
الله وتسبيحه والاستعانة به في كل شؤونهم . فهم مأمورون بذكر 
الله en‏ دائ) LY‏ لكل او وهم حين نسوا الله أنساهم 
نفسهمء وعطل طاقاتهم عقليا وجسدياء فلم يعد عندهم تفكير 
7 ولا عمل صالح» ولا شجاعة عند لقاء العدو, ولا بركة 
في طلب العلم والتماس الرزق. ول تعد هم معرفة صحيحة 
بعدوهم وصديقهم. فاتخذوا الأعداء آولیاء وهجروا el BUI‏ 
والاصدقاء» بل أعلنوا على آهلیهم وذوهم وأخوتهم في العرق 
والدين عر يضرب بعضهم فيها رقاب leno pas‏ 2 
اللدود الذي اغتصب آرضهم ودیارهم وأموالهم ينظر | 
ضاحكاً شامت متمنياً هم مزیدا من الفرقة واخلاف. oe‏ 
من التخريب وسفك الدماء. 


بر حمه ولا لطف. ولا توفيق إلى الخير. ولا هداية لاسباب 


النصرء فهم في غناهم فقراء» وفي جماعتهم ضعفاء وهم عل 
علمهم جهلة. وعلى كثرتهم غثاء كغثاء السيل . 
© أيها الأخوة الشباب . . 

أنتم -کا أسلفت في فاتحة حديثي إليكم ‏ أمل الحاضر. 
وذخر المستقبل. وأماني الآباء والأمهات» والمعلمين والعلمات 
والسادة والقادة,» والدولة من فوفهم خی معقودة عليكم . . 
على صلاحکم في أنفسكم واصلاحکم لما فسد في مجتمعانکم 
الإسلامية في كل أقطار الدنيا. . 

فلا تبدّلوا آمالهم خيبة» ولا تفاؤلهم شوم وأنجزوا 
الوعد. وأوفوا بالعهد. وأصدقوا الحديث. وشدوا العزيمة. . 


هداکم الله واصلح Lay SL‏ لكم من أمركم رشداً © 
امال 


AN 


فسحمن وزارة! لإعلام رفم ۲۷۲ ام 
تارج /۱۲/۱۸/ ۱۳۹۶ الرتاضت 
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ti‏ 2 را رفا ی للسروالطباعه وال رر 
ص. ب: ۱۵۹۰ ۔ الرياض ١١55١‏ - تلیفون: EVAAAYY‏ 


تلکس : ۰۱۳۰۷ (الفرات) - فاكسميلي: ۳۲۱ ۷۹؟ 


# يقامة‎ IN| * 


أما المؤلف فهو الكاتب الإسلامي الشهير الأستاذ أحمد محمد جمال 
عضو مجلس الشوری. وأستاذ الثقافة الإسلامية بجامعة الملك 
عبد العزيز وصاحب المؤلفات الإسلامية المتعددة التي معها : 
ol le ©‏ في الثقافة الإسلامية . 
© مفتریات على الإسلام. 
© على مائدة القران ‏ أربعة أجزاء . 
© مكانك تحمدي . 
© نحو سياسة عربية صريحة . 
© استعمار وكفاح . 


9 الطلائع - ديوان شعر . 
© کرائم اللساء - وهو من سلسلة «الکتبة الصغيرة». 

آما هذا الكتاب» فدراسة جادة. في أسلوب شیق سهل لشاکل 
الشباب. واهتمام الدين الاسلامي بهم وأحاديث صريحة معهم 
وإليهم . . إنه كتاب يحتاجه الآباء لأنه جسر التفاهم مع الأبناء» ويسر 
به الأيناء لأنه ير شدهم إلى الطريق ) السوي. . الذي يرسمه أب خببر» 
ومرب كبيرء ومرشد إسلامي شهير. 


sis‏ 21 رای QV‏ لطبا وال 


ص. ب: ۱۵۹۰ - الریاض ۱۱۶۶۱ - تلیفون :. ۷۸۸۸۳۳ 


تلکس : ٤۰۲۳۹٣۷‏ (الفرات) - فاكسميلي : 1 
الشمن : ٤‏ ربالات 


